
ـــة ـــف تحـــاول “قســـد” اســـتغلال معرك كي
سجن غويران؟

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

يا الديمقراطية “قسد” بتجريف عدد من المنازل في حي غويران بمدينة الحسكة، في بدأت قوات سور
خضــمّ أزمــة كــبيرة تشهــدها المنطقــة جراّء معــارك كــبيرة بين تنظيــم “داعــش” وقــوات “قســد”، كمــا
قـالت مصـادر لشبكـة الخـابور المحليـة إن تنظيـم PYD دمّـرَ عـددًا مـن منـازل المـدنيين في حـي غـويران،

رغم نزوح أهالي المنازل خا الحي بعد اندلاع الاشتباكات.

ما قامت به الوحدات الكردية في المنطقة ليس جديدًا، خاصة بعد المعارك التي حصلت، حيث تحاول
“قسد” تغيير ديموغرافية المنطقة وتنتهك حقّ كافة المكونات التي تعارض سياستها، خاصة المكون
العــربي في المنطقــة، مــع العلــم أن غالبيــة المنــاطق الــتي تحكمهــا ميليشيــات “قســد” الكرديــة هــي ذات

أغلبية عربية، وهو ما تحاول القوات تغييره ولو بقوة السلاح.

أتَــت المعركــة الأخــيرة في حــي غــويران بمنطقــة الحســكة دون أن تصدر روايــة واضحــة لمــا حصــل حــتى
الآن، مـا يـدفعنا إلى الشـك في دوافع القـوات الكرديـة الـتي قـد تكـون تحاول إكمـال مخططهـا القـائم
علـى التهجـير القسري والتغيـير الـديموغرافي بحـقّ الأغلبيـة العربية، بهـدف تحويـل المنطقـة مـن جـزء لا
يــة إلى كــانتون كــردي ضمــن مــا يُســمّى مــشروع “روجافــا” أو منــاطق الإدارة يتجــزأّ مــن الدولــة السور

الذاتية.
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سياسة التهجير القسري
يقـول الصـحفي والخـبير بـالشأن السـوري غسـان يـاسين: “إن المعركـة الـتي حصـلت في سـجن غـويران
ــدعم ــا علــى ضعــف وهشاشــة “قســد”، رغم كــل ال بين “داعــش” و”قســد” تعطي مــؤشرًا واضحً
الأمريكي غير المسبوق على الصعيد الاقتصادي حيث سُمح لهم ببيع النفط والاستفادة من عائداته،
أو الــدعم العســكري غــير المنقطــع منــذ ســنوات، ولا ننسى الإســناد الجــوي الــدائم إذ إن كــل معــارك
“قسد” مع “داعش” كانت تحظى بغطاء جوي أمريكي، وكان آخرها في سجن غويران حيث تدخلت

الطائرات الأمريكية لتقديم الدعم”.

ويـرى يـاسين خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” أن “هشاشـة كيـان “قسـد” أتـت مـن أن القـادة في هـذا
كثر من كثر من مرة وفي أ الكيان ليسوا من السوريين إنما من الكرد الأتراك أو الإيرانيين، كما تحدّثَ أ
يـا وبـاحثون وأشخـاص كـانوا منخـرطين ضمـن صـفوف كـراد مـن سور مناسـبة مطّلعـون صـحفيون أ
حزب العمال الكردستاني بفرعه السوري، كما أن القادة الميدانيين الفعليين المتواجدين على الأرض لا

يتكلّمون العربية، بالإضافة إلى هدم وجود حاضنة شعبية يستند عليها هذا الكيان”.

 

بــالعودة إلى ســياسة التهجــير القسري الــتي اتبعتهــا “قســد” فيمــا ســبق، يمكننــا الإشــارة إلى أن هــذا
الكيان عملَ في كثير من المناطق على العبث بالتركيبة السكانية من خلال المجازر والانتهاكات وتجريف
الــبيوت، وهــو ما تؤكــده الوقــائع علــى الأرض، حيــث ارتكبــت القــوات الكرديــة عــدة مجــازر في منــاطق
ــزت تلــك الأفعــال الشائنــة في القــرى ســيطرتها بمحافظــة الحســكة بين عــامَي  و، وتركّ
والبلدات العربية، ولعلّ أهمها مجزرة قرية الأغيبش العربية في ريف تل تمر، وأعُدم فيها  من أبناء

القرية كما جُرف  منزلاً.

وقتلت الوحدات الكردية  شخصًا من أبناء القبائل العربية في تل براك بريف الحسكة في فبراير/
شبـــاط ، ولا ننسى بـــالطبع مجـــزرة حـــي غـــويران الـــتي حصـــلت بالمشاركـــة بين قـــوات النظـــام
يــف القــامشلي الــتي والوحــدات الكرديــة في أغســطس/ آب مــن العــام ذاتــه، أضــف إلى ذلــك مجــازر ر
 وراح ضحيتهـا ، ارُتكبـت بحـقّ أهـالي قـرى تـل خليـل والحاجيـة والمتينيـة في سـبتمبر/ أيلـول

مدنيا من عشيرة واحدة. 

عمدت هذه الوحدات أيضًا حرق القرى الخالية وتجريف المنازل وردم الآبار الزراعية وتلغيم المناطق
الجاهزة للزراعة ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم، وأبرز هذه العمليات حصلت في قرية الرحية في
ريف القامشلي التي تم حرقها، بالإضافة إلى عمليات التهجير لأكثر من  عائلة في رأس العين في

. أبريل/ نيسان

ير منظمة العفو الدولية، فإن القوات الكردية حرقت قرى ريف تل حميس، كما وفقًا لما جاء في تقار

https://ayyamsyria.net/archives/120424
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يــف القــامشلي في ســبتمبر/ أيلــول  بعــد ــرد في ر ــة في منطقــة جنــوب وادي ال ي جرفــت  قر
حرقهـا، بالإضافـة إلى تهجـير سـكان ناحيـة الهـول التابعـة لمحافظـة الحسـكة في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني

.

يـرًا ذكـرت فيـه أن الوحـدات الكرديـة “طـردت وعـام  نـشرت صـحيفة “ذا تـايمز” البريطانيـة تقر
نحو  آلاف من العرب ضمن حملة تطهير عرقية تمارسها الميليشيات الكردية المسلحة ضدهم في

يا”، وأشارت الصحيفة حينها إلى أن القوات “تقوم بإحراق قرى العرب السنّة”. شمال شرقي سور

كمــــــــال التغيــــــــير اســــــــتثمار بالمعركــــــــة وإ
الديموغرافي

يــز قبضتهــا بالانتقــال إلى معركــة ســجن غــويران الحاليــة، فــإن “قســد” ســتجد فرصة لاســتغلالها وتعز
الأمنية والاستثمار بموضوع التغيير والتهجير، وفي السياق يقول الصحفي السوري والخبير بشؤون
يــن العابــدين العكيــدي، إنــه “منــذ بدايــة الاســتعصاء في ســجن غــويران يــا، ز المنطقــة الشرقيــة في سور
ــن مقــاتلي التنظيــم فيــه مــع عــدد مــن الســجناء الذيــن انضمــوا إليهــم كــانت النتــائج متوقعــة وتحص

مسبقًا، حيث ستدوم المعارك لأيام وتحسمها “قسد””.

ويـرى العكيـدي أن “القضيـة كـانت مـا بعـد الأحـداث، وسـتكون “قسـد” المسـتفيد الوحيـد منهـا لعـدة
ينـان جونيـور أمـس كـانت واضحـة: “نحـن نـدعم “قسـد” أسـباب، ولعـلّ تصريحـات الجـنرال جـون بر

.””
ٍ
وسنواصل دعمنا لهم وخطر “داعش” باق

بدوره يقول الكاتب السياسي مهند الكاطع لـ “نون بوست”: “قسد بالفعل بدأت منذ اللحظة الأولى
بالاســتثمار بموضــوع غــويران ومعركــة مفترضــة مــع داعــش، فالتحــالف الــدولي أعلــن انتصــاره علــى
“داعـش” منـذ سـنتَين، وتراجـعَ بذلـك دور قسـد وحتى دعمهـا الـذي كـان قائمًـا علـى أسـاس الحـرب
ضدّ داعش، واستثمرت قسد الموضوع اليوم لتقول إنها لا تزال بحاجة للدعم، وأنها لا تزال تمثّل

صمّام أمان لمقاومة “داعش” في المنطقة”.

 

يشير الصحفي السوري خلال حديثه لـ”نون بوست”: “ما حصل ويحصل في الحسكة سيثبّت أركان
حكــم “قســد” فيهــا وســتنال دعمًــا مضاعفًــا مســتقبلاً كونهــا تظهــر الآن بمظهــر المقاتــل ضــد الإرهــاب
المتمثل بـ”داعش””، ويضيف أنه “قبيل الأحداث وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقرتّ
“قســد” قــانون بطاقــة وافــد علــى جميــع العــرب مــن غــير ســكان الحســكة، يمنعهــم مــن دخولهــا إلا
بكفيل، ولاقى القرار انتقادات عديدة ووُصف بالعنصري لتأتي أحداث الحسكة وتغطي عليه (مؤقتًا)”.

https://o-t.tv/f9b
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يــذكر العكيــدي أن “هنــاك خشيــة مــن PYD مــن تغيــير ديمــوغرافي نــاعم يجــري في مناطقهــا، عــبر بيــع
العديـد مـن الكـرد والعـرب لأملاكهـم هنـاك والهجـرة، حيـث % مـن المشتريـن هـم عـرب ديـر الـزور
والرقــة، وهــذا الأمــر بــرأيي كــان الــدافع لهكــذا قــرار إضافــةً إلى منــع عمليــات الاســتهداف الــتي ينفّذهــا

الطيران المسير التركي هناك، ومنعًا من تسلل خلايا موالية لتركيا أو “داعش” كذلك”. 

قـد تفتـح أحـداث السـجن البـاب علـى مصراعَيـه لعمليـات واسـعة ضـد سـكان أحيـاء غـويران والزهـور
القريبَين من السجن، حيث تم توثيق اعتقال  أشخاص من سكان غويران من قبل قوات “قسد”

والتهمة هي “الإرهاب ومساعدة خلايا داعش”.

ا وســتكون مفتاحًــا لعــشرات عمليــات يعــة فضفاضــة جــد وفي الســياق يقــول العكيــدي إن هــذه الذر
الاعتقال بحقّ أبناء من سكان تلك الأحياء، ويمكن للبعض أن يدرجها تحت عنوان تغيير ديموغرافي
كملهـا فـيرى العكيـدي أن “قسـد” ليسـت إن زادت عـن حـدّها، أمـا عـن قضيـة تهجـير سـكان أحيـاء بأ
غبيـة لتسـقط في هـذه الهفـوة الـتي بـاتت وسائـل إعلامهـا تسـتبعدها وتنفيهـا، بـل ستزداد صلاحياتهـا
ضد سكان تلك الأحياء خصوصًا ومناطقها عمومًا، وستكون الاعتقالات بالجملة ولن تُسأل عنها

وستتذّ أنها لمكافحة الإرهاب.

كثر من  أشخاص في بلدتيَ يُذكر أن القوات الكردية في دير الزور شنت حملة أمنية كبيرة طالت أ
الزر وأبو النيتل، حيث اعتقلت  أشخاص في المدينة الأولى، أما في أبو النيتل الواقعة في ريف البلدة
الشمــالي تــم اعتقــال  أشخــاص مــن بينهــم مــدرس ومــدير مدرســة، والتهمــة “شكــوك بالانتمــاء إلى

“داعش””، وفقًا لما قاله العكيدي.

يـز سـلطتها الأمنيـة بـدوره يـرى غسـان يـاسين “أن “قسد” سـتحاول اسـتثمار مـا حـدث مـن أجـل تعز
كراد، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة بأن الحسكة لم على عموم سكان المناطق هناك من عرب وأ
تكن في يوم من الأيام ذات أغلبية كردية، إنما هي خليط من عدّة أعراق أبرزهم العرب، على خلاف

ج له أتباع “قسد” وإعلامهم”. ما يرو

يضيف ياسين أن “كيان “قسد” سيحاول استغلال ما حصل من خلال استباحة السكان المحليين
واستســهال اتهــامهم بأنهــم منتمين إلى تنظيــم الدولــة، مــا يعــني أن كــل عــربي خــاضع تحــت ســيطرة
“قســد” ســيكون متهمًــا بالانتمــاء إلى تنظيــم الدولــة حــتى يثبــت العكــس”، مشــيرًا إلى أن “القــوات
ــاسين بمشاهــد تجريــف ــد وتيرة الاعتقــالات”، ويســتشهد ي ي ــة وتز الأمنيــة ســتكثف عملياتهــا الأمني

البيوت في محيط السجن بتهمة أن أصحابها ينتمون إلى “داعش”.

يًا بمحاكمة المنتمين وسجنهم بدلاً من يتساءل ياسين أنه في حالة كانت التهم صحيحة، أليس حر
الممارسـات الـتي تـدل علـى إجـراءات التغيـير الـديموغرافي والتهجـير القسري، خاصـة أن “قسـد” بـدأت
يا؟ ويشير ياسين إلى سياسة ممنهَجة بتهجير سكان قرى وبلدات منذ سيطرت على أول شبر في سور
أنه “للأسف الآن ستبدأ مرحلة جديدة، حيث ستحاول “قسد” الاستثمار بمحيط السجن بمواصلة
سياستها باعتقال أهل المنطقة وكل من يخالف رأيها سواء كان عربيا أو كرديا، بالإضافة إلى استمرار
سياستها بالتغيير الديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية لمحافظة الحسكة، من أجل إفراغها و تحويلها



لاحقًا إلى كانتون كردي خالص، وهذا بطبيعة الحال لن يحدث”.

الحلول بالنسبة إلى العرب في المنطقة ضيقة وتعدّ خيارات مستحيلة في ظلّ قبضة أمنية شديدة من
قبــل الوحــدات الكرديــة، في ظــل دعــم غــربي واضــح وتخــل مــن الــدول العربيــة، وهنــا يــرى الصــحفي

ياسين أن العرب “وضعهم صعب وحتى الأكراد الذين يرفضون سياسة “قسد””.

ــل مــن جديــد، وإعــادة ويبينّ يــاسين أن “هنــاك خطــوات سريعــة علــى العــرب القيــام بهــا هــي التكت
التموضع والتنســيق العــالي بين العشــائر، والحــلّ الوحيــد هــو التســلح، إذ إنــه يجــب علــى العشــائر في
منــاطق ســيطرة “قســد” ترتيــب صــفوفها وشراء السلاح وعــدم الســماح للوحــدات الكرديــة بــالتهجير

القسري والانتهاكات وجرائم الحرب”.

ختامًا، يقول الكاتب السياسي السوري مهند الكاطع: “بالطبع ما حدث من عمليات تهجير إثر معركة
كــثر مــن  ألــف نســمة مــن حــي غــويران ومحيطــه، يــا أســبوعًا، ســاهمت في نــزوح أ اســتمرت ظاهر
وعمليات التجريف التي تعرضت لها مئات العقارات سيكون لها أثر كبير على مستقبل هذه العوائل،
ورغـم هـذا كلـه لا أظـن أن قسـد قادرة علـى أي حـال مـن خلال هـذه الحـوادث القيـام بعمليـة تغيـير
ديموغرافي وتهجير واسع على غرار ما حدث في الرقة ودير الزور، فالظروف تغيرّت وتبدّلت اليوم”،
كـــثر مـــن % مـــن ســـكان المحافظـــة، ولا تملـــك ـــون أ ـــا: “علينـــا ألاّ ننسى أن العـــرب يشكلّ مضيفً
كثر ممّا قامت به، لكن ربما قسد القدرة على فرض عواقب معيّنة على العرب، ولا تستطيع القيام بأ
الأحداث الأخيرة تجعلها تصعّد من عمليات المداهمات أو الاعتقالات تحت ذريعة تمشيط المنطقة

من خلايا داعش”.
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